
يـــــكي إزاء انقلاب قـــــراءة في الموقـــــف الأمر
السودان

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

فرضت الولايات المتحدة نفسها على المشهد السوداني بصورة مكثفة – مقارنة بما كانت عليه قبل
، ذلـــك – منـــذ إســـقاط نظـــام الرئيـــس الســـوداني الســـابق عمـــر البشـــير في أبريل/نيســـان
حين دعمت الحراك الثوري وراقبت ضمن مجموعة الترويكا (تضم أمريكا وبريطانيا والنرويج) اتفاق

تقاسم السلطة بين المكونين، المدني والعسكري.

كثر مع تموضع جديد لواشنطن ضمن لها متابعة خطوات إجراءات نقل الحكم إلى الحضور تعزز أ
سلطة مدنية منتخبة، مطالبة بين الحين والآخر بضرورة تفعيل المسار الديمقراطي المتفق عليه وفق
ية، وضرورة تسليم السلطة كاملة للمدنيين عبر انتخابات ديمقراطية تكون الكلمة الوثيقة الدستور

.فيها للشا

كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، إذ تجنبــت الموقــف انتــابه نــوع مــن الضبابيــة نسبيًــا بعــد قــرارات  أ
واشنطن وصف ما حدث بـ”الانقلاب العسكري” رغم إجماع القوى المدنية على هذا الوصف، فيما
ارتـأى الأمريكـان مسـك العصـا مـن المنتصـف، كوسـيط بين الطـرفين، فلا هـم يتبنـون سرديـة الانقلاب
تماهيًــا مــع المــزاج المــدني، وفي الــوقت ذاتــه يلوحــون بإيقــاف المساعــدات، بمــا يفهــم منــه ضمنيًــا عــدم

الموافقة على ما جرى في البلاد.

علامـات اسـتفهام كثـيرة بشأن الموقـف الأمريـكي حيـال الأزمـة السودانية ومسـتجداتها الأخـيرة، فهـذا
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الاهتمام غير المسبوق يحمل الكثير من الدلالات التي تأتي في سياق صراع النفوذ الكبير بين الولايات
المتحدة وخصومها التقليديين (روسيا والصين)، ومن جانب آخر يكشف التناقض الفج في السياسة

الأمريكية بين شعارات القيم المزعومة والبرغماتية التي لا ترى إلا بعين واحدة.

يخية يكا والعسكر.. عقيدة تار أمر
تتعامل أمريكا مع الأنظمة الحاكمة في العالم وفق سياق جيوساسي لا يتغير بتغير الإدارات المتعاقبة
علـى الـبيت الأبيـض، ينطلـق هـذا السـياق مـن تقسـيم خريطـة العـالم إلى قسـمين، عـالم متقـدم، وفيـه
تنتصر واشنطن للقيم الديمقراطية والحريات، وآخر نامٍ تكون البوصلة فيه لمن يسيطر على السلطة،

أيًا كانت هويته، عسكرية أو مدنية.

وفي الشرق الأوسط ودول العالم النامي، يميل الأمريكان لمن يحقق لهم مصالحهم، بصرف النظر عن
منظومة القيم والشعارات الأخلاقية التي تغازل بها الولايات المتحدة شعوب العالم، لتجميل صورتها،

بصفتها حامل لواء الحضارة الإنسانية وقيمها السامية.

فيلتمان أسهم بشكل ما في فتح الطريق أمام الفريق عبد الفتاح البرهان
للسيطرة الكاملة على السلطة

يا خلال وكما كان الحال في مصر قبل  وما بعد ، مرورًا بما شهده الموقف العام في سور
العــامين المــاضيين، وصــولاً إلى التغــيرات الطارئــة علــى الموقــف مــن النظــام الســعودي وقضيــة مقتــل
الصــحفي المعــارض جمــال خــاشقجي، ارتــأت واشنطــن أن تتعامــل مــع الحالــة السودانيــة مــن نفــس

المنطلق.. المصلحة فوق وقبل أي شيء.

تدرك أمريكا جيدًا أن استبعاد الجيش من المشهد السوداني أمرًا غاية في الصعوبة، لا سيما أن ركائز
الدولة المدنية لم تنضج بالشكل الذي يؤهلها لقيادة البلد بصورة مستقلة، ورغم التصريحات الوردية

التي يرددها مسؤولو الإدارة الأمريكية بشأن مدنية الدولة فإن الواقع يناقض ذلك تمامًا.

ثمـة تقاربـات تـدفع الولايـات المتحـدة إلى عـدم القطيعـة مـع المؤسـسة العسـكرية السودانيـة، الشريـك
ــا في ثنائيــة الحكــم في البلاد، غــير أن المســتجدات الــتي شهــدها الســودان خلال الأســبوع الأقــوى حالي
كـثر ميلاً الأخـير، وبدايـة تشكيـل مرحلـة جديـدة وفـق تلـك الأحـداث، كشفـت عـن وجـه أمريـكي آخـر، أ
يبـة في نفـوس بعـض المقـربين مـن المطبـخ السـياسي السـوداني للعسـكر مـن المـدنيين.. وهـو مـا بـث الر

كتوبر. ممن ألمحوا ضمنيًا إلى أصابع أمريكية وراء أحداث  من أ



هل دعمت واشنطن انقلاب البرهان؟
إقدام البرهان على انقلابه بعد ساعات قليلة من المباحثات التي جرت مع المبعوث الأمريكي الخاص
للقرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، ذهب بالبعض إلى وجود تنسيق ما بشأن هذا التحرك الذي ما

يمكن للجنرال السوداني أن يقدم عليه بمعزل عن ضوء أخضر مُنح له، إقليميًا كان أو دوليًا.

“في تقديري، أن فيلتمان أسهم بشكل ما في فتح الطريق أمام الفريق عبد الفتاح البرهان للسيطرة
الكاملة على السلطة”، هكذا علقت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية
يــر سلســلة أفريقيــات، أمــاني الطويــل، علــى مــا يثــار بشــأن تــواطؤ أمريــكي إزاء الانقلاب ورئيســة تحر

البرهاني.

الخـــبيرة في الشـــأن الســـوداني مـــالت في مقـــال لهـــا إلى احتماليـــة إعطـــاء واشنطـــن الضـــوء الأخضر
للجنرالات بالقيام بهذا الانقلاب، منوهة أن هذا التنسيق من شأنه أن يقوي مستوى العلاقات بين
ــاح الإدارة الأمريكيــة لاتســاع نفــوذ العســكر والأمريكــان وفــق عــدد مــن الســياقات، أولهــا عــدم ارتي

ومساحة اليسار داخل حكومة عبد الله حمدوك.

تملك أمريكا العديد من الأدوات لهندسة منصة جديدة تكون قادرة على
استقبال معادلة توازنية على كل المسارات، تحقق مصالحها

واســتندت في هــذا الــرأي إلى التصريحــات الصــادرة عــن مســتشار رئيــس الــوزراء، يــاسر عرمــان، خلال
المؤتمر الصحفي الأخير لقوى الحرية والتغيير، حين أشار إلى أن مسألة توسيع المشاركة السياسية في

السلطة غير مقبولة إلا من الحزب الشيوعي، الضلع الأبرز في التحالف المدني الحاكم.

كمــا أن اعتمــاد الحكومــة السودانيــة المنحلــة علــى منهجيــة المقاربــات الرأســمالية مــن خلال الخضــوع
لأجندتي البنك وصندوق النقد الدوليين، من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المعيشي للسودان بما
يهدد منظومة الاستقرار المجتمعي، الأمر الذي قد يقود لاضطرابات جديدة تضع مصالح الأمريكان

على المحك.. سياق آخر لدعم واشطن لانقلاب البرهان.

وفي ضوء السياقين الماضيين، استقر في يقين إدارة الرئيس جو بايدن أن المكون المدني بتوجهاته تلك
سيهدد مخططات أمريكا بتحويل السودان إلى منصة لمقاومة النفوذ الروسي الصيني المتوغل داخل
مفاصل القارة الإفريقية، مع الوضع في الاعتبار التقاربات الأيديولوجية بين يسار السودان، المشاركين

في السلطة، والأجندة الشيوعية في بلدان آسيا.

وســواء كــانت أمريكــا وراء هــذا الانقلاب أم لا، فــإن دخــول روســيا علــى خــط الأزمــة عــبر الانحيــاز المبكــر
للعســـكر خلال جلســـة مجلـــس الأمـــن الـــتي عقـــدت قبـــل  أيـــام لمناقشـــة مســـتجدات الوضـــع في
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السودان، ورفضها وصف ما حدث بالانقلاب، أربك حسابات الأمريكان، وعليه كان لا بد من فرض
تموضعات جديدة تلبي مصالح الولايات المتحدة ولا تسمح بتمدد النفوذ الروسي، وهذا بالطبع لن

يتم مع سيطرة كاملة للعسكر على المشهد، ومن ثم كان لا بد من مقاربة جديدة.

يكان إذًا؟ يد الأمر ماذا ير
أراد الأمريكــان خلــط الأوراق السياســية بمــا يمهــد لتموضــع جديــد للســلطة يضمــن ولاءات تساعــد
واشنطن على تنفيذ مخططها والحفاظ على مصالحها التي ما كان لها أن تكون في ظل التشكيل
الجديـد، وهـذا لم ولـن يتـم إلا عـبر أحـد طـريقين، إمـا انتخابـات عامـة تعيـد تشكيـل الحكومـة الحاليّـة

وإما انقلاب عسكري يقلب الطاولة ويعيد بلورة المشهد وفق صياغات جديدة.

ويبـدو أن الولايـات المتحـدة اختـارت الحـل الأسرع، فكـان هـذا الانقلاب، لكـن في الـوقت ذاتـه وكمـا تـم
الإشــارة سابقًــا فــإن اكتمــال نمــو هــذا الحــراك بمــا يعــزز ســلطة العســكر ويساعــد علــى هيمنتهــا علــى
كملهــا لــن يكــون في صالــح الأجنــدة الأمريكيــة، ومــن ثــم كــان التــدخل هنــا وعــبر وساطــة الصــورة بأ
مزعومة أو حقيقية لترتيب الأجواء نحو مرحلة جديدة تلبي مطامع العسكر من جانب وتزيح الوجوه

المعترض عليها أمريكيًا من الحكم من جانب آخر.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير، ذات الميول اليسارية وصاحبة العلاقات القوية بخصوم الأمريكان في
ية وهو ما يهدد آسيا، تشكل % من المجلس التشريعي للمرحلة الانتقالية طبقًا للوثيقة الدستور

مصالح الولايات المتحدة والغرب بصفة عامة مستقبلاً.

وتملك أمريكا العديد من الأدوات لهندسة منصة جديدة تكون قادرة على استقبال معادلة توازنية
على المسارات كافة، تحقق مصالحها، أبرزها الضغوط الاقتصادية والسياسية، حيث التلويح بورقة
العقوبات والإرهاب وفرض حالة الطوارئ، وتساعدها في استخدام تلك الأدوات بريطانيا والاتحاد
الأوروبي بصفة عامة، ما يجعل تأثيرها قويًا، ومن ثم تكون رادعة لدفع عسكر السودان ومدنييه معًا

للاستجابة لتلك المعادلة الجديدة.

أزمة تلو الأزمة، وحالة بعد حالة، تثبت أمريكا أن شعارات الأخلاق والقيم التي
تتشدق بها من إدارة لأخرى، ليست إلا محاولة لدغدغة المشاعر، وأداة

سياسية لجلب المزيد من الأصوات داخل صناديق الاقتراع

 للمكونين المدني
ٍ
وإزاء تلك السياقات يتوقع أن تواصل أمريكا دورها من أجل التوصل إلى حل مرض

والعسكري، وفي نفس الوقت يكون مقنعًا للشا الثائر، هذا الحل لن يكون بتغول العسكر على
كــثر مــن الوضعيــة الحاليّــة، لكــن ســيكون هنــاك إعــادة ترتيــب لوضعيــة المكــون العســكري في المشهــد أ



السلطة وإضفاء الشرعية عليها ومنحها العديد من الصلاحيات والامتيازات التي تطمئنها وتدفعها
للعمل في إطار التشاركية مع المدنيين دون تأثير لنزاع النفوذ على الأداء العام للسلطة.

وفي الجهـــة المقابلـــة ســـتكون هنـــاك ضغـــوط علـــى المكـــون المـــدني، بحيـــث يُفتـــح البـــاب – اســـتغلالاً
كبر من بوتقة التحالف الحاليّ، مع تقزيم للمستجدات الأخيرة وتداعياتها –  نحو تعددية سياسية أ
صلاحيات قوى الحرية والتغيير، وتقليم أظافرها السلطوية قدر الإمكان، وذلك عبر منح قوى أخرى
كــبر ربمــا تلــبي طموحــات العســكر في تكــوين حاضنــة سياســية قويــة في مواجهــة التحــالف صلاحيــات أ

اليساري.

وتتبــــنى الولايــــات المتحــــدة في تعاملهــــا مــــع الوضــــع الســــوداني إستراتيجيــــة برغماتيــــة بحتــــة، منــــذ
تأسيس مكتب إفريقيا والشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عام ، رغم تأرجحها
صعودًا وهبوطًا بين الحين والآخر، من أوج قمتها خلال عهد الفريق إبراهيم عبود، ومن بعده جعفر
النميري، إلى أن وصلت إلى حدود توترها القصوى إبان فترة عمر البشير، وصولاً إلى الحضور المؤثر في

. المشهد الحاليّ بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول

أزمة تلو الأزمة، وحالة بعد حالة، تثبت أمريكا أن شعارات الأخلاق والقيم التي تتشدق بها من إدارة
لأخرى، ليست إلا محاولة لدغدغة المشاعر وأداة سياسية لجلب المزيد من الأصوات داخل صناديق
الاقتراع، فيما تبقى البرغماتية التي تصل في بعض الأحيان إلى الميكافيللية الضلع الأبرز في السياسة
الخارجيــة للبلــد الــذي لا يتحــرك إلا حفاظًــا علــى مصــالحه أو مقاومــةً لمــن يهــددها، يتســاوى في ذلــك

التحالف مع المدنيين والعسكر على حد سواء.
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